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Chapter

02
 اعتمدت الدراسة على النظریة التربویة للإمام الغزالي بوصفھا

 الإطار الفكري الرئیس لتحلیل التربیة، وركزت على مفاھیم
 تزكیة النفس، والأخلاق، والعلم، وأسالیب التعلیم والتربیة، دون
 الاستناد إلى نظریات تربویة حدیثة أو نماذج تفسیریة معاصرة.
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أولاً: تحلیل الرسالة باستخدام النظریات والأطر النظریة

 اعتمدت الدراسة على النظریة التربویة للإمام الغزالي باعتبارھا إطاراً نظریاً یفسر
 العملیة التربویة من منظور إسلامي أخلاقي، حیث ترى أن التربیة تھدف إلى بناء
 الإنسان المتكامل روحیاً وعقلیاً وأخلاقیاً، وأن العلم وسیلة لإصلاح النفس وتقویم

 السلوك. وقد ركزت الدراسة على مبادئ الغزالي المتعلقة بتھذیب النفس، وتنمیة القیم،
 وربط العلم بالعمل، و أخلاقیات المعلم والمتعلم، وأسالیب التربیة القائمة على التدرج

 والموعظة والقدوة الحسنة.
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ویمكن تحلیل الدراسة في ضوء عدد من الأطر النظریة الحدیثة على النحو الآتي:

1. النظریة البنائیة:
 یبني المتعلم معرفتھ من خلال التفاعل مع البیئة والخبرة. وتظھر بعض مظاھر

 ھذا الاتجاه في دعوة الغزالي إلى التفكیر والتدرج في التعلم، إلا أن الدراسة
 ركزت بصورة أكبر على التوجیھ الأخلاقي المباشر، ولم تُبرز دور المتعلم

 بوصفھ منتجاً للمعرفة أو مشاركاً في بنائھا، مما یجعل توافقھا مع البنائیة توافقاً
جزئیاً.
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2. نظریة التعلم الاجتماعي لباندورا

 تتفق الدراسة مع ھذه النظریة في تأكیدھا أھمیة القدوة الحسنة ودور
 المعلم والأسرة في تشكیل السلوك، حیث یرى الغزالي أن شخصیة المعلم
 وسلوكھ یمثلان أساساً في تربیة المتعلم، وھو ما ینسجم مع مفھوم التعلم

بالملاحظة والنمذجة عند باندورا.
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3. النظریة الإنسانیة (ماسلو وروجرز)

 تلتقي الدراسة مع النظریة الإنسانیة في اھتمامھا بتنمیة شخصیة الإنسان
 وتحقیق التوازن النفسي والأخلاقي، إلا أن الغزالي یجعل الغایة النھائیة ھي

 التقرب إلى الله وتھذیب النفس، بینما تركز النظریة الإنسانیة على تحقیق
الذات والاستقلالیة الشخصیة.
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4. نظریة النمو الأخلاقي لكولبرج

 تنسجم الدراسة مع اھتمام كولبرج بالنمو الأخلاقي، لكنھا
 تختلف عنھ في مصدر الأخلاق؛ إذ یربط الغزالي الأخلاق

 بالمرجعیة الدینیة، بینما یربطھا كولبرج بالتطور العقلي
ومراحل إصدار الأحكام الأخلاقیة.
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ثانیاً: التحلیل الناقد للأطر النظریة

یمكن تقدیم نقد علمي للدراسة من خلال النقاط الآتیة:

 اعتمدت الدراسة على إطار نظري واحد یتمثل في فكر الإمام الغزالي، ولم تُجرِ●
مقارنة مع النظریات التربویة الحدیثة، مما حدّ من عمق التحلیل النظري.

 ركزت الدراسة على الوصف التاریخي لفكر الغزالي أكثر من تحلیلھ في ضوء●
 الاتجاھات التربویة المعاصرة، لذلك غلب علیھا الطابع الوصفي على حساب التحلیل

النقدي.
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 لم تناقش الدراسة حدود النظریة أو أوجھ قصورھا أو الظروف التي قد تقل●

فیھا فاعلیتھا، وھو ما یعد من متطلبات الدراسات النظریة الحدیثة.
 أغفلت الدراسة توضیح كیفیة الاستفادة من مبادئ الغزالي في معالجة القضایا●

 التعلیمیة الراھنة، مثل التعلم الرقمي، والتعلم الذاتي، والابتكار، والتفكیر
الناقد.

 لم تبین العلاقة بین النظریة والمتغیرات التعلیمیة الحدیثة، مما جعل الإطار●
النظري منفصلاً نسبیاً عن واقع التعلیم المعاصر.
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 ثالثاً: تقییم مدى ملاءمة النظریة في تفسیر ظواھر

البحث
 تعد نظریة الغزالي مناسبة لتفسیر الظواھر المرتبطة بالأخلاق، والقیم، وبناء

 الشخصیة، والعلاقة بین المعلم والمتعلم، وأسالیب التربیة الإسلامیة، لأنھا
تقدم تفسیراً متكاملاً للتنشئة الأخلاقیة والسلوكیة.
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 إلا أن قدرتھا على تفسیر الظواھر التعلیمیة الحدیثة تبقى محدودة؛ إذ لا
 تتناول بصورة مباشرة موضوعات مثل التعلم الإلكتروني، والذكاء

 الاصطناعي، والتعلم التعاوني، والفروق الفردیة، واستراتیجیات التدریس
 الحدیثة، وھي موضوعات أصبحت تمثل محوراً أساسیاً في بحوث التربیة

المعاصرة.
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أسھمت النظریة في:

تقدیم أساس فلسفي وأخلاقي للعملیة التربویة.●
تفسیر العلاقة بین العلم والعمل والسلوك.●
إبراز أھمیة بناء القیم والاتجاھات لدى المتعلم.●
توضیح دور المعلم بوصفھ مربیاً وقدوة.●
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 إلا أن إسھامھا ظل محدوداً في تفسیر الجوانب المعرفیة والنفسیة

 والتكنولوجیة للتعلم، وذلك بسبب اعتمادھا على السیاق التاریخي والفلسفي

الذي نشأت فیھ، وعدم دمجھا بالنظریات التربویة والنفسیة الحدیثة.
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  ولھذا كان من الأفضل أن تدعم الدراسة إطار الغزالي بأطر معاصرة مثل

 النظریة البنائیة، ونظریة التعلم الاجتماعي، والنظریة الإنسانیة، بما یمنحھا

 قدرة تفسیریة أشمل ویزید من قیمتھا العلمیة في معالجة الظواھر التربویة

المعاصرة.
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